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هذا الموضوع مترجم عن منتدى الشرق.

المقدمة:
بــدأ حــل الدولتيــن فــي التراجــع منــذ وصــول نتانياهــو إلــى رئاســة وزراء إســرائيل لأول مــرة عــام 1.١٩٩٧ وفــي الآونــة 
ــى  ــى تقويــض حــل الدولتيــن عل ــة إل ــرة،و مــع التوســع الاســتيطاني المكثــف والسياســات الإســرائيلية الرامي الأخي
غــرار قــرار مجلــس الأمــن رقــم ٢٤٢، فــإن منطــق التقســيم قــد مــات، ومعــه كل الوعــود بحــل الدولتيــن. وقــد تعــزز 
هــذا كثيــراً بانتخــاب ترمــب رئيســاً للولايــات المتحــدة، الوســيط التاريخــي لمفاوضــات الســام. وعلــى الرغــم مــن أن 
الولايــات المتحــدة كانــت دائمــاً منحــازة للجانــب الإســرائيلي، إلا أنهــا ظلــت -نظريــاً علــى الأقــل- ملتزمــة بفكــرة حــل 

الدولتيــن لإنهــاء هــذا الصــراع. لكــن الإدارة الجديــدة تتجنــب حتــى مجــرد اســتخدام المصطلــح1.

وتلقائيــاً، بــدأت دراســة الحلــول الأخــرى وترويجهــا كبدائــل لمــلء »فــراغ الخطــاب«, وفــوق ذلــك جــاءت حلــول لا 
تتطلــب التقســيم، مثــل »حــل الدولــة الواحــدة«. وتوضــح هــذه الدراســة أنــه لا توجــد صيغــة واحــدة مــن حــل الدولــة 
الواحــدة، بــل العديــد مــن الصيــغ المختلفــة. وتقســم الدراســة هــذه الحلــول إلــى أربعــة فئــات، وكل فئــة لهــا ســماتها 
المميــزة وتوافقاتهــا فــي القضايــا الرئيســية، ولكــن تجــدر الإشــارة إلــى أنــه داخــل كل فئــة توجــد اختافــات فــي الآراء 
حــول بعــض القضايــا فــي كثيــر مــن الأحيــان. الفئــة الأولــى هــي حلــول اليميــن الإســرائيلي، التــي تطالــب ب«إغــاق 
الملفــات« لإنهــاء النــزاع؛ والثانــي هــو الحــل الكونفدرالــي؛ والثالــث هــو حــل دولــة واحــدة بهويــة جديــدة؛ وأخيــراً 
هنــاك المطلــب التاريخــي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية بدولــة واحــدة، قبــل تبنيهــا برنامــج »النقــاط العشــر« وقبولهــا 

منطــق التقســيم. 

 إن اكتســاب منطــق الدولــة الواحــدة زخمــاً فــي الآونــة الأخيــرة لا يعنــي بالضــرورة أنــه جديــد؛ فهــو بالأحــرى المطلــب 
ــاء الانتــداب، الفلســطينيين العــرب تحــت  ــا العظمــى أثن ــة: بريطاني ــكل طــرف مــن أطــراف القضي ــي والأول ل الأصل

الانتــداب البريطانــي، وفيمــا بعــد منظمــة التحريــر الفلســطينية، وبعــض الأصــوات اليهوديــة.

١- هذه المقالة مقتطعة من مقال أكبر، لم ينشر بعد، حول الصراعات المتقاطعة المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد يوجد تشابه في 
النص. وجهات النظر التي أعرب عنها في المقال تعود للكاتب تماماً.

ــاق  ــى نط ــه، عل ــر إلي ــرائيل يُنظ ــطين وإس ــن فلس ــيم بي ــق التقس ــن ومنط ــل الدولتي ــح ح ــص: أصب ملخ
ــذي كان  ــدة« - ال ــة الواح ــق »الدول ــور منط ــودة ظه ــهدنا ع ــن. وش ــه الزم ــا علي ــد عف ــه ق ــع، وكأن واس
مســتبعدا تمامــا فــي اتفاقيــة أوســلو والمفاوضــات التــي تلتهــا. وتهــدف هــذه الدراســة إلى توضيــح الأطر 
 ،consociationalism النظريــة لبعــض صــور حل الدولــة الواحــدة )ثنائية القوميــة،و نظــام المحاصصــة
والتعدديــة الثقافيــة، والكونفدراليــة( ثــم تقسّــمهم إلــى أربــع فئــات بنــاءًا علــى الحلــول التــي يقدمونهــا 
ــية  ــف السياس ــك المواق ــن، وكذل ــة اللاجئي ــدس، و قضي ــل: الق ــا مث ــازع عليه ــية المتن ــا الرئيس للقضاي
لمقترحيهــا. وتقتــرح الدراســة تقســيم هــذه المقترحــات إلــى أربــع فئــات: أولً، المقترحــات الإســرائيلية 
بالصهــار، والتــي تهــدف إلــى القضــاء علــى الهويــة الفلســطينية وتعزيــز الوضــع الراهــن لدولــة إســرائيلية 
ــرب -فــي أحســن  ــا يكــون الع ــى، بينم ــن مــن الدرجــة الأول ــا الإســرائيليون مواطني واحــدة، يكــون فيه
الأحــوال- مواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة أو الثالثــة. ثانيًــا، مقترحــات ب كوُنْفِدْرَالِيّــة تهــدف إلــى تقاســم 
نفــس الأرض مــع احتفــاظ كل مجتمــع بهويتــه الخاصــة. ثالثًــا، المقترحــات الموحّــدة، التــي تقتــرح دمــج 
الهويتيــن معًــا لتكويــن هويــة مشــتركة جديــدة. رابعًــا، المقترحــات الفلســطينية الأصليــة المبنيــة علــى 
وعــود بريطانيــا - التــي وردت فــي »الورقــة البيضــاء« عــام ١٩3٩- والموقــف الأصلــي لمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية وهــو المنــاداة بدولــة فلســطينية واحــدة لــكل مــن العــرب- مســلمين ومســيحيين- واليهــود.
وأخيــرًا، تتنــاول الدراســة الســيناريوهات المحتملــة بنــاءًا علــى قــراءة عامــة لمســارات العمــل الحاليــة.
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فــي عــام ١٩٣٩، واســتجابة للثــورة الفلســطينية الكبــرى عــام ١٩٣٦، 
أصــدرت بريطانيــا العظمــى، بصفتهــا ســلطة انتــداب، مــا أطلــق عليــه 
ــأن تحــد مــن الهجــرة اليهوديــة إلــى  »الكتــاب الأبيــض« تتعهــد فيــه ب
فلســطين، وإقامــة دولــة فلســطينية علــى كافــة الأراضــي الفلســطينية 
مســلمين  مواطنيهــا:  لجميــع  الانتــداب(  حــدود  )أي  التاريخيــة 

ومســيحيين ويهــود. 

وبعــد أن أنهكتهــا الحــرب العالميــة الثانيــة، تخلــت بريطانيــا عــن تنفيــذ وعودهــا ومســؤوليتها كقــوة انتــداب، وأحالــت القضيــة، 
مــن طــرف واحــد، إلــى الأمــم المتحــدة المنشــأة الحديثــاً. فــي عــام ١٩٤٧، أقــرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة القــرار ١٨١، 
ــة  ــة ودول ــة عربي ــن )دول ــى دولتي ــرة إل ــطين لأول م ــيم فلس ــرح تقس ــي تقت ــيم، والت ــة التقس ــم خط ــرف باس ــح يع ــذي أصب ال

يهوديــة( مــع اتحــاد اقتصــادي.

وفــي عــام ١٩٦٤، أعلــن الميثــاق الوطنــي الفلســطيني فــي المــادة ٧ أن »اليهــود مــن أصــل فلســطيني يعتبــرون فلســطينيين إذا 
كانــوا علــى اســتعداد للعيــش بســام وإخــاص فــي فلســطين«. فــي وقــت لاحــق، فــي المجلــس الوطنــي الخامــس لمنظمــة 
التحريــر الفلســطينية الــذي انعقــد فــي فبرايــر/ شــباط ١٩٦٩ حيــث انتخــب ياســر عرفــات رئيسًــا للجنــة التنفيذيــة، صــدر قــرار 
يؤكــد أن هــدف منظمــة التحريــر الفلســطينية هــو »إقامــة مجتمــع حــر وديمقراطــي فــي فلســطين لجميــع الفلســطينيين ســواء 

كانــوا مســلمين أو مســيحيين أو يهــود«2.

ــرار  ــا لق ــطين وفقً ــيم فلس ــول بتقس ــي تق ــيم الت ــتراتيجية التقس ــودة لاس ــة ع ــام ١٩٩٣ بمثاب ــي ع ــلو ف ــات أوس ــت اتفاقي وكان
مجلــس الأمــن رقــم ٢٤٢ بالإضافــة إلــى الاعتــراف المتبــادل مــع الاتفــاق علــى التفــاوض حــول القضايا الرئيســية: ســحب القوات 

الإســرائيلية مــن الضفــة الغربيــة وغــزة، ووضــع القــدس، وحــق العــودة لاجئيــن الفلســطينيين، والحــدود والمســتوطنات.

ومــع وصــول نتانياهــو للســلطة عــام ١٩٩٦، وانتهــاء الفتــرة الانتقاليــة )المحــددة فــي أوســلو الثانيــة( عــام ١٩٩٩، دون حــل أي 
مــن القضايــا الرئيســية، كتــب إدوارد ســعيد - الــذي يعتبــره البعــض والــداً فكريــاً »لحــل الدولــة الواحــدة« - مقــالاً يدعــو فيــه 
إلــى إقامــة دولــة واحــدة مــن نهــر الأردن إلــى البحــر الأبيــض المتوســط للعــرب - مســلمين ومســيحيين- واليهــود. منــذ ذلــك 

الحيــن بــدأت العديــد مــن الأســماء البــارزة فــي الدعــوة لهــذا الحــل.

ومــع إدراك إســرائيل لمــا أســماه المثقفــون الإســرائيليون ب«التهديــد الديموغرافــي«، وإنهاكهــا بالهجمــات الفلســطينية 
المســتمرة، قــررت الانســحاب أحــادي الجانــب مــن غــزة عــام ٢٠٠٥، وتعزيــز وجودهــا فــي الضفــة الغربيــة.

ســمح وصــول الرئيــس ترمــب إلــى الســلطة فــي عــام ٢٠١٧، لرئيــس الــوزراء الإســرائيلي نتنياهــو الاســتمرار بثقــة فــي سياســته 
ــة  ــاء معادي ــوب أو أحي ــى جي ــا إل ــة فعليً ــة الغربي ــي الضف ــطينية ف ــرى الفلس ــدن والق ــل الم ــتوطنات، وتحوي ــة بالمس المتعلق
وتقويــض أي فرصــة لدولــة فلســطينية قــادرة علــى البقــاء. وعلــى الرغــم مــن أن الزعمــاء الإســرائيليين ›اليســاريين‹ لــم يدعــوا 
ــل  ــي ظ ــا ف ــعاً ضخم ــعت توس ــا توس ــتوطنات أيض ــذه المس ــا، إلا أن ه ــن تفكيكه ــك ع ــتوطنات، ناهي ــاء المس ــف إنش ــى وق إل

حكومــة يمينيــة.

ــام  ــون أي اهتم ــد الناخب ــم يُب ــام ٢٠١٩ ، ل ــي ع ــرة ف ــرائيلية الأخي ــات الإس ــي الانتخاب  ف
ــول.  ــم يهتــم المرشــحون بطــرح أيــة حل بشــأن التوصــل لحــل مــع الفلســطينيين كمــا ل
ــقَ ســوى الضــم الرســمي للضفــة الغربيــة أو  ــم يتب ــه بحســب الوضــع الراهــن، ل ــدو أن يب
المنطقــة ج -وهــو مســألة وقــت لا أكثــر-  لإعــان الوفاة الرســمية لاســتراتيجية التقســيم 

وحــل الدولتيــن.

إن اكتساب منطق الدولة الواحدة زخماً في الآونة 
الأخيرة ل يعني بالضرورة أنه جديد؛ فهو بالأحرى 

المطلب الأصلي والأول لكل طرف من أطراف القضية: 
بريطانيا العظمى أثناء النتداب، الفلسطينيين العرب 
تحت النتداب البريطاني، وفيما بعد منظمة التحرير 

الفلسطينية، وبعض الأصوات اليهودية

وكانت اتفاقيات أوسلو في عام ١٩٩3 
بمثابة عودة لستراتيجية التقسيم 

التي تقول بتقسيم فلسطين وفقًا 
لقرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ بالإضافة 

إلى العتراف المتبادل مع التفاق 
على التفاوض حول القضايا الرئيسية
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مسرد مفاهيمي للأطر المقترحة

ثنائية القومية
ــة  ــة الثنائي ــة القومي ــت نظري ــي نظــام سياســي واحــد. كان ــن ف ــد دولتي ــا يوحــي الاســم -  توحي ــة - كم ــة القومي ــي ثنائي تعن
ــى  ــت إل ــي دع ــن 1948-1922 والت ــي بي ــداب البريطان ــرة الانت ــال فت ــطينية خ ــة الفلس ــتخدمت للحال ــية اس ــة سياس نظري

ــا:  ــع مواطنيه ــطين، لجمي ــي فلس ــي ف ــداب البريطان ــرِثُ الانت ــدة، ت ــة واح ــة دول إقام
المســلمين والمســيحيين واليهــود3.

ــة  ــل الجالي ــن داخ ــاء م ــل ج ــذا الح ــي له ــراح الأصل ــات أن الاقت ــب المفارق ــن عجي وم
اليهوديــة فــي فلســطين خــال الانتــداب البريطانــي فــي عــام ١٩٤٦، حيــث قــدّم بعــض 
المثقفيــن اليهــود الاقتــراح  للجنــة التحقيــق الأنجلو-أمريكيــة التــي اقترحــت بدورهــا 
أن »اليهــود لــن يهيمنــوا علــى العــرب والعــرب لــن يهيمنــوا على اليهــود«، وأن »فلســطين 

لــن تكــون دولــة يهوديــة ولا دولــة عربيــة«.

ويقــال إن الحــاج أميــن الحســيني ، الــذي يعتبــره البعــض »أول رئيــس لفلســطين« ، قــد أيــد فكــرة قيــام دولــة ثنائيــة القوميــة 
بمجتمعيــن منفصليــن: العــرب واليهــود4.

اختفــت هــذه الحجــج بعــد قيــام إســرائيل، لكنهــا عــادت إلــى الســطح بعــد حــرب ١٩٦٧، ومــرة   أخــرى بعــد الانهيــار الواضــح لحــل 
الدولتين.

ــة  ــة الواحــدة، إلــى وصــف واضــح لمــا ينطــوي عليــه وجــود دول وقــد توصلــت غــادة الكرمــي، واحــدة مــن أنصــار حــل الدول
ثنائيــة القوميــة:

ــر    ــي. كل شــعب يدي ــن فــي نظــام فيدرال ــن منفصلي ــود كمجتمعي ــة ، يتعايــش الفلســطينيون واليه ــة القومي ــة ثنائي “فــي دول
ــا فــي  ــده. ويشــارك كاهم ــه وتقالي ــه ودين ــي فــي اســتخدام لغت ــه الحــق القانون ــن ل شــؤونه الخاصــة بشــكل مســتقل ويُضم

ــى ذلــك”5. ــة: كالدفــاع والمــوارد والاقتصــاد ومــا إل الحكومــة فــي برلمــان واحــد، يهتــم بالمســائل فــوق الطائفي

consociationalism نظام المحاصصة
ــد  ــة. وق ــة أو ديني ــس عرقي ــى أس ــي عل ــرذم المجتمع ــاح التش ــرض إص ــة لغ ــلطة« المصمم ــم الس ــات »تقاس ــكال آلي ــد أش أح
ــا لنظــم  ــف وفقً ــذ العن ــات شــديدة التشــرذم ونب ــة فــي المجتمع ــاء الديمقراطي ــان بق ــة مــن الحكــم لضم صُمّمــت هــذه الصيغ
تقاســم الســلطة هــذه. ويتعــارض هــذه المفهــوم مــع مفهــوم ديمقراطيــة الأغلبيــة، حيــث تعمــل المحاصصــة علــى دمــج الأقليــات 
وليــس اصهارهــا. والمامــح الأربعــة الرئيســية للمحاصصــة هــي: وجــود ائتــاف كبيــر بيــن العناصــر الرئيســية فــي المجتمــع، 
وحــق النقــض المتبــادل لجميــع المجتمعــات؛ ممــا يســتلزم حــدوث الإجمــاع فــي أي شــأن يتعلــق بالقضايــا الرئيســية، والتمثيــل 
ــا لنســبتها مــن الســكان، وليــس الأصــوات  ــا مــن المقاعــد والمناصــب وفق ــى حصته النســبي، حيــث تحصــل كل مجموعــة عل

وحدهــا، واســتقال ذاتــي لــكل فئــة يســمح بوجــود العديــد مــن القوانيــن المجتمعيــة القائمــة علــى أســاس ثقافــي6. 
فــي حالــة فلســطين، كان هــذا الحــل هــو مطلــب المواطنيــن العــرب فــي إســرائيل، وبــدأ يُنظَــر إليــه باعتبــاره آليــة ممكنــة لدولــة 

واحــدة في المســتقبل.

التعددية الثقافية
ــات  ــمل الأيديولوجي ــو يش ــية فه ــفة سياس ــه. وكفلس ــع نفس ــل المجتم ــددة داخ ــات متع ــود ثقاف ــح وج ــذا المصطل ــف ه يص
والسياســات التــي تتبنــى فكــرة »طبــق السَــلطَة« أو »الفسيفســاء الثقافيــة« علــى عكــس فكــرة »بوتقــة الانصهــار« لاختافــات 

الثقافيــة. فهــو يشــجع الحفــاظ علــى الاختافــات الثقافيــة التــي توجــد داخــل نفــس النظــام7.

يبدو أنه بحسب الوضع الراهن، لم 
يتبقَ سوى الضم الرسمي للضفة 

الغربية أو المنطقة ج -وهو مسألة 
وقت ل أكثر-  لإعلان الوفاة الرسمية 
لستراتيجية التقسيم وحل الدولتين
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الكونفدرالية
يمكــن تعريــف الاتحــاد الكونفدرالــي بأنــه اتحــاد مجموعــة مــن الوحــدات السياســية أو الــدول المســتقلة ذات الســيادة بهــدف 
تكويــن نظــام عمــل موحّــد فيمــا يتعلــق بالــدول الأخــرى. وتختلــف طبيعــة العاقــة بيــن الــدول التــي تشــكل اتحــادًا كونفدراليًــا 
ــة  ــا متباين ــا بينهم ــع الســلطات فيم ــة وتوزي ــدول الأعضــاء والحكومــة الفيدرالي ــن ال ــك، فــإن العاقــة بي ــرًا. وكذل ــا كبي اختافً
ــلطات  ــل الس ــة. وتعم ــة دولي ــبه بمنظم ــرى أش ــون الأخ ــن تك ــي حي ــدة، ف ــة موح ــى دول ــرب إل ــادات أق ــض الاتح ــة. فبع للغاي

الفيدراليــة مــن خــال حكومــات الــدول الأعضــاء بــدلًا مــن التفاعــل المباشــر مــع المواطنيــن. 

يعنــي الاتحــاد الكونفدرالــي وجــود دولتيــن، أو أكثــر، تتفــق علــى إنشــاء مــا يمكــن اعتبــاره »حكومــة ثالثــة« لتنظيــم سياســاتهم 
الاقتصاديــة والخارجيــة والدفاعيــة المشــتركة، مــع الإبقــاء علــى درجــة عاليــة مــن الحكــم الذاتــي المحلــي8. 

مقترحات لحل الدولة الواحدة
يتنقــل هــذا الجــزء بيــن كل الحلــول غيــر الانفصاليــة، واضعًــا خارطــة لهــا، والأهــم، مصنفًــا لهــا فــي أربعــة أقســام بنــاء علــى 

معاييــر معينــة، وبشــكل خــاص مكانــة المقترحيــن لهــا، ومواقفهــم مــن القضايــا محــل النــزاع.

الأقســام الأربعــة للحلــول هــي: ١. المقترحــات الإســرائيلية للإصهــار والتــي تهــدف إلــى محــو الهويــة الفلســطينية وتعزيــز الوضــع 
الراهــن لدولــة إســرائيلية واحــدة  لمواطنيــن درجــة أولــى يهــود وعلــى أفضــل الأحــوال مواطنيــن درجــة ثانيــة أو ثالثــة عــرب. 
ــة. 3.  ــات منفصل ــى هوي ــاء عل ــع الإبق ــي الأرض م ــتراك ف ــى الاش ــدف إل ــي ته ــة( الت ــة )الكونفيدرالي ــات الاتحادي 2. المقترح
ــى  ــة عل ــة القائم ــطينية الأصلي ــات الفلس ــرًا 4. المقترح ــدة، وأخي ــة جدي ــاء هوي ــا وبن ــر هويتيهم ــة بصه ــات الوحدوي المقترح
الوعــد البريطانــي المُخلــف المنصــوص عليــه فــي “الكتــاب الأبيــض« وعلــى الموقــف الأصلــي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية 

بدولــة فلســطينية واحــدة للعــرب ســواء كانــوا مســلمين أو مســيحيين أو يهــود.

حلّ اللا حلّ: تصور الإصهار الإسرائيلي
النــوع الاول مــن المقترحــات يشــبه مــا يتبنــاه التيــار الرئيســي مــن السياســيين الإســرائيليين9. منــذ ســنوات قليلــة، كان ليعتبــر 
مجــرد مناقشــة هــذا الاختيــار فــي الكنيســيت مثــا ضربًــا مــن الجنــون. علــى الرغــم مــن ذلــك، فــالآن أصبــح وعــدًا انتخابيًــا 
كبيــرًا مــن قبــل أكبــر حــزب إســرائيلي ومدعومًــا مــن قبــل الأغلبيــة فــي الكينيســت. لا يدعــم أحــد خــارج إســرائيل مثــل تلــك 
المقترحــات، لكــن تبــدو الأحــزاب اليمينيــة الإســرائيلية، بــا أي ضغــط داخلــي أو خارجــي يذكــر، شــديدة الإصــرار علــى هــذا 

الأمــر.

تضــم مجموعــة المقترحــات حــول الإصهــار اســتراتيجيات وإجــراءات تهــدف 
ــا  ــرة منه ــزاء الكبي ــض الأج ــا بع ــا، وإم ــة بأكمله ــة الغربي ــم الضف ــى ض ــا إل إم
)المنطقــة أ، أو المنطقتيــن ب و ج؛ الأولــى تمثــل ٦٠% والثانيــة ٢٢% مــن الضفــة 
الغربيــة(، بــا تغييــر فــي التركيبــة الديموغرافيــة الإســرائيلية، أي الإبقــاء علــى 
الســيطرة والهيمنــة اليهوديــة. إذن فالأمــر هــو الحصــول علــى »أرض إســرائيل« 
بــدون دفــع الضريبــة الديموغرافيــة التــي ســتأتي مــع ضــم الفلســطينيين للأمة. 

توضــح النقــاط التاليــة موقفهــم مــن القضايــا الرئيســة فــي الصــراع:

الحــدود، الســيادة، والدولــة الفلســطينية: هــذه المقترحــات تقــدم تصــورًا واضحًــا لهــذه القضايــا: لا دولــة فلســطينية غــرب  ○
نهــر الأردن، وبالتالــي لا مشــكلة حــدود. وحتــى لــو لــم يتــم ضــم إلا المنطقــة ج )٦٠% مــن الضفــة الغربيــة(، أو المســتوطنات ومــا 
حولهــا مــن المناطــق )لاعتبــارات الأمنيــة(، فــإن هــذا يعنــي ألا يمكــن لدولــة فلســطينية أن توجــد علــى الضفــة الغربيــة مــن 
النهــر. فــإن مجــرد وجودهــا ســيعني انتهــاك الســيادة الإســرائيلية علــى »أراضيهــا«. وســتجعل الوضــع الراهــن الرســمي للمــدن 
ــة عــن بعضهــا. وســيصبح الــكام عــن المــوارد الطبيعيــة بــا معنــى بمــا أن إســرائيل  الفلســطينية أنهــا مجــرد جيــوب منفصل

ســتكون »ممارســة لســيادتها علــى أراضيهــا«.

يعني التحاد الكونفدرالي وجود دولتين، 
أو أكثر، تتفق على إنشاء ما يمكن اعتباره 

»حكومة ثالثة« لتنظيم سياساتهم القتصادية 
والخارجية والدفاعية المشتركة، مع الإبقاء 

على درجة عالية من الحكم الذاتي المحلي
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المســتوطنات: لــن تعــود المســتوطنات »مســتوطنات« بــل ســتصبح جــزءًا “أساســياً” مــن دولــة إســرائيل. بعــض الأحــزاب  ○
وأعضــاء الكنيســيت ينــادون بضــم مســتوطنة معالــي أدوميــم وغيرهــا مــن المســتوطنات الكبيــرة، بينمــا يريــد آخــرون ضــم 
الأولــى فقــط. ومــع ذلــك، فــإن الخطــاب المتطــرف المتصاعــد يجعــل ذلــك أقــل ممــا للناخبيــن أن يقبلــوا بالمســتوطنات فقــط 

دون المنطقــة ج بأكملهــا علــى الأقــل.

القــدس: »القــدس ليســت علــى طاولــة التفــاوض« هــذا مــا قالــه ترمــب بوضــوح بعــد إعــان نقــل ســفارته إلــى القــدس. مــن  ○
الجلــي أن هنــاك إجمــاع فــي خطــاب التيــار الرئيســي الإســرائيلي أن القــدس الموحــدة هــي عاصمــة دولتهــم.

وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة: ○
فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس: تتنــوع المقترحــات فــي مقاربتهــا لهــذه القضيــة بســبب: ١( تعقيدهــا الديموغرافي و٢(  ○

صــورة إســرائيل عالميًــا10. فمــن ناحيــة، لا يريــد أي حــزب إســرائيلي مــن التيــار الرئيســي أن يحمــل المزيــد مــن الفلســطينيين 
جــواز الســفر الإســرائيلي و”يهــدد الهويــة الإســرائيلية كدولــة يهوديــة”11، ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، فإنهــم يعلمــون جيــدًا أنــه 
إذا لــم يوجــد حــل لفلســطيني الضفــة الغربيــة، أو علــى الأقــل مفاوضــات ســطحية، فــا يمكــن لأي آلــة دعائيــة أن تجمــل صــورة 

نظــام عنصــري بوضــوح شــبيه بنظــام الفصــل العنصــري الجنــوب أفريقــي.

ــية  ــم الجنس ــف فلســطيني( وإعطائه ــن ١٠٠ أل ــل م ــد أق ــي بل ــي ه ــة ج )الت ــم  المنطق ــى ض ــعى إل ــة تس ــإن الأغلبي ــك ف ولذل
الإســرائيلية. بإضافتهــم إلــى فلســطينيي القــدس، فإنهــم ســيبلغون نحــو ٣٠٠-٣٥٠ ألــف نســمة. وليــس لهــذا الرقــم تأثيــر يذكــر 

ــرائيلية. ــة الإس ــة الديموغرافي ــى التركيب عل

بالنســبة لمــن فــي المنطقتيــن ب و أ، فيمكــن أن تبقــى حالتهــم المدنيــة كمواطنيــن فلســطينيين يعيشــون تحــت كيــان حكم ذاتي 
فلســطيني كاذب بحاكــم واحــد أو ربمــا أكثــر. لطالمــا كان ربــط الفلســطينيين فــي المنطقــة أ بــالأردن طموحًــا للإســرائيليين، 

لكــن رفــض كا القيادتيــن الفلســطينية والأردنيــة لهــذه الفكــرة كان حاســمًا. 

يمكــن منــح حريــة حركــة محــدودة للفلســطينيين )فــي فلســطين التاريخيــة أو ببســاطة الضفــة الغربيــة(، لكــن مــن المرجــح أن 
يتــم ذلــك علــى أســاس نظــام ضمــان »اجتماعــي« أو »أمنــي« للتأكــد مــن أن الشــعب الفلســطيني لا يمثــل خطــرًا أمنيًــا تحــت 

التركيبــة الجديــدة. 

فــي غــزة: كان »الخطــر الديموغرافــي« أحــد أهــم محــركات فــك الارتبــاط أحــادي الجانــب عــن غــزة فــي ٢٠٠٥. إذن فــإن  ○
الإســرائيليين واضحيــن فــي عــدم ربــط شــعب غــزة بــأي شــكل بإســرائيل. وإذا أقامــت »صفقــة القــرن« دولــة فلســطينية فــي 

غــزة، فــإن إســرائيل لــن تمانــع طالمــا كانــت هــذه الدولــة تحــت ســيطرتها العســكرية.

ــا عــن اعتبــار قضيــة الاجئيــن  ○ اللاجئــون )الفلســطينيون المنفيــون قصــرًا(: تخلــى جميــع التيــار الإســرائيلي العــام تقريبً
قضيــة مــن الأســاس. فالحــل دومًــا تطبيــع وضعهــم حيــث كانــوا؛ فــي لبنــان، ســوريا، الأردن ...الــخ.

العتــراف المتبــادل وإنهــاء المطالبــات: وهــذا يمكــن الاتفــاق عليــه فــي تركيبــة جديــدة مــع دولــة فلســطينية مســتقبلية  ○
فــي غــزة، ولكــن بــدون أولئــك الذيــن فــي الضفــة الغربيــة.

القتصــاد، العمــل، والمــوارد: ســيبقى الاقتصــاد الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة تابعًــا لاقتصــاد الإســرائيلي، والصــادرات  ○
الفلســطينية؛ مثــل الأحذيــة وزيــت الزيتــون، ســيتم تصديرهــا »مــن إســرائيل«. ســيبقى الشــيكل العملــة الوحيــدة بيــن النهــر 
والبحــر. ســتكوّن العمالــة الفلســطينية جــزءًا أكبــر فــي الاقتصــاد الإســرائيلي مــن ذي قبــل، ولكــن يمكــن أن تقــام أيضًا علــى نظام 

مــن »الضمــان الاجتماعــي«. تحــت هــذه التركيبــة، فــإن كل المــوارد الطبيعيــة ســتكون تحــت تصــرف الحكومــة الإســرائيلية.

ــة واحــدة  ○ ــة دول ــى هوي ــا عل ــإن هــذا التوجــه يؤكــد حازمً ــكل الأحــزاب، ف ــا ل ــارًا مهمً ــت اعتب ــا كان ــا أنه ــة: بم ــة الدول هوي
ــة. ــة الثاني ــن الدرج ــطينية م ــة فلس ــة عربي ــى أقلي ــوي عل ــة تحت ــة يهودي ــرائيلية( كدول )إس



9

تحليلمسح أولي لحلول الدولة الواحدة للقضية الفلسطينية

إن الدعــم لمثــل هــذه المقترحــات جــاء فقــط مــن داخــل إســرائيل، حتــى أن اللوبــي الإســرائيلي فــي الولايــات المتحــدة لا يبــدو أنــه 
يدعــم هــذه الــرؤى12.

أظهــر اســتفتاء13 أجرتــه صحيفــة هآارتــز أن ٤٢% مــن الإســرائيليين يدعمــون ضــم الضفــة الغربيــة، بمــن فيهــم مؤيدو حــل الدولتين. 
هــذا الاتجــاه الخطــي يوشــي بالمزيــد مــن التأييــد للضــم مــع مــرور الزمــن. يلخــص الجــدول التالــي موقــف الائتــاف الحاكــم مــن 

لضم. ا

 المقاعدالنسبة المئويةالقائدالحزب
)120(

موقفه من سياسة ضم الأراضي

 بنيامينالليكود
 ضم المنطقة ج ، مع بعض الأصوات35 %26.46نتانياهو

التي تدعو إلى ضم الضفة كاملة

نفس موقف الليكود8 %5.99آريا ديريشاس

 يهدوت
هتوراة

 يعكوف
المستوطنات هي معاقلهم8 %5.78ليتزمان

 أفيجدروإسرائيل بيتنا
5 %4.01ليبرمان

 ضم الجيوب الفلسطينية شبه
 المستقلة، مع إمكانية طرد عرب

إسرائيل

ضم كامل الأراضي5 %3.7رافي بيرتزاليمين الموحد

 موشيهكولانو
غير واضح4 %3.54كحلون

65 %49.48المجموع
          جدول ١: الإئتاف الحاكم، وزنهم في الكنيست، وموقفهم من الضم.

دولتان من دون تقسيم: أرض واحدة بدولتين وبثلاث حكومات14 
بالنســبة للبعــض، فــإن فكــرة الاتحــاد الكونفدرالــي مجــرد »مســألة تسلســل« بافتــراض اســتمرار حركــة الأحــداث الحاليــة فــي نفــس 

الاتجاه.

لطالمــا اعتبــرت فكــرة الاتحــاد الكونفدرالــي بديــا مائمًــا لنمــوذج حــل الدولتيــن الفاشــل15. مــع ذلــك، فــإن الفكــرة قــد ظهــرت قبــل 
ذلــك بزمــن بعيــد. إبــان عصــر الانتــداب البريطانــي، اقتــرح كثيــرون اتحــادًا كونفيدراليًــا مــع اتحــاد اقتصــادي، وقــد اقتــرح قــرار 
التقســيم الصــادر مــن الأمــم المتحــدة عــام 1947 صيغــة مشــابهة. فــي الثمانينــات، أصبــح هــذا المبــدأ متعلقًــا بالاتحــاد الأردنــي-
الفلســطيني لا الإسرائيلي-الفلســطيني. فــي عــام ١٩٨٧، نوقشــت فكــرة شــبيهة بيــن الملــك حســين وشــمعون بيريــز )»اتفاقيــة لندن«( 
ولكنهــا فشــلت فــي التحقــق. عندمــا انتخــب المعــارض للســام بينياميــن نيتنياهــو فــي عــام ١٩٩٦، خلُــص إدوارد ســعيد إلــى أن 

نمــوذج حــل الدولتيــن لــم يعــد لــه فرصــة، وأن الدولــة الواحــدة فــي شــكل اتحــاد كونفيدرالــي كانــت الطريــق للأمــام.

ــاد  ــرة اتح ــل فك ــد قب ــات ق ــر عرف ــة أن ياس ــي مقابل ــم ف ــي زع ــن عم ــلومو ب ــن ش ــرة، ولك ــت الفك ــة دعم ــطينية قليل ــماء فلس أس
كونفيدرالــي مــع إســرائيل فــي منتصــف التســعينات إذا كانــت الأردن ولبنــان جــزءًا منــه16.

ــن  ــلومو ب ــل ش ــماء مث ــطينيين. أس ــن الفلس ــل م ــرائيلية وقلي ــة الإس ــض النخب ــاه بع ــرة انتب ــت الفك ــد جذب ــن، وق ــك الحي ــذ ذل من
عمــي17، وزيــر خارجيــة ســابق، ويوســي بيليــن، أحــد مهندســي اتفاقيــات أوســلو، كتبــوا ودافعــوا بقــوة عــن الفكــرة. وحتــى الرئيــس 
الإســرائيلي الحالــي رؤوفيــن ريفيليــن18  أعلــن تبنيًــا غيــر واضــح للفكــرة. ومؤخرًا أســس عــدد مــن الأكاديمييــن والكتــاب منتــدى 
ــا يوضــح  ــوا دســتورًا مكتوبً ــى أن يقدم ــدًا إل ــوا بعي ــل ذهب ــرة تحــت اســم«الاتحاد الإســرائيلي الفلســطيني- IPC”19. ب لدعــم الفك

العمليــات الانتخابيــة والتشــريعية والتنفيذيــة لهــذا الاتحــاد المحتمــل2021. 
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ضمــن هــذا العنــوان العريــض، تختلــف المقترحــات حــول تفاصيــل معينــة، لكــن تشــترك فــي نفــس الإطــار والمبــادئ العامــة مــن 
أجــل حــل النــزاع وتأســيس اتحــاد كونفدرالــي إســرائيلي فلســطيني: ويكــون فيــه إمــا ثــاث حكومــات، فلســطينية للفلســطينيين، 
وإســرائيلية لليهــود وحكومــة كونفيدراليــة لاثنيــن، أو دولتــان منفصلتــان ولكــن بينهمــا تضافــر عميــق علــى كل المســتويات. قــد 

تتبايــن المقترحــات قليــاً ولكــن علــى مســتوى التكامــل، وســرعة التــدرج، والاجئيــن والأمــن.

الدولة، والحدود، والسيادة ○
تحــت هــذه الأطــر، فإمــا أن يوجــد ١( دولــة واحدة،ولكــن أكثــر تعقيــدًا مــن مجــرد نمــوذج صــوت واحــد لــكل ناخــب؛ دولــة ذات ثاث 

حكومــات. ٢( الرؤيــة الأخــرى هــي وجــود دولتيــن قوميتيــن منفصلتيــن ولكن تشــتركان فــي نفــس الأرض )فلســطين التاريخية(.
ــا لبعــض  ســتعود أســس التقســيم المفتــرض لــلأرض إلــى خــط هدنــة ١٩٤٩. يمكــن أن يكــون هنــاك مقايضــة لبعــض الأراضــي، تبعً
المقترحــات، ولكــن لــن يكــون هنــاك داع لذلــك تحــت هــذه الصيغــة، فــأن حريــة الحركــة ســتكون مكفولــة مــع قيــود أمنيــة قليلــة.

الأمن والقوات المسلحة ○
تحــت هــذه الصيغــة، تــم تقديــم مقترحــات أن تكــون الدولــة الفلســطينية إمــا معتمــدة جزئيًــا علــى إســرائيل فيمــا يتعلــق بالأمــن 

الخارجــي، أو أن تكــون الدولتــان منزوعتــي الســاح - مفترضيــن أن لــن يكــون ثمــة ســبب للنــزاع.

المستوطنات  ○
ــوا أو  ــطينيين أن يبن ــيمكن للفلس ــس الأرض، وس ــي نف ــتركا ف ــن سيش ــا أن الفريقي ــتوطنات بم ــاء المس ــاك داعٍ لإخ ــون هن ــن يك ل
يســكنوا فــي أي مدينــة، أو قريــة أو منطقــة داخــل حــدود  فلســطين أيــام الانتداب/فلســطين التاريخيــة. يمكــن للمســتوطنين أن 
يُمنحــوا وضــع الإقامــة الدائمــة فــي الأراضــي التــي تحــت حكــم الحكومــة الفلســطينية ولكــن ســيقومون بالتصويــت للحكومــة 

ــا الحكومــة الإســرائيلية. ــق بالفلســطينيين المقيميــن فــي أراض تحكمه ــا يتعل الإســرائيلية. ونفــس الأمــر فيم

القدس ○
ستكون القدس عاصمة مشتركة، وستُشارك الأماكن المقدسة على أساس قداستها عند الجميع.

وضع الفلسطينيين داخل فلسطين التاريخية ○
ســيكون الفلســطينيون أحــرارًا للعيــش حيثمــا أرادوا داخــل حــدود فلســطين التاريخيــة، ســواء كمواطنيــن فلســطينيين فــي حالــة 

الكونفيدراليــة المحــدودة، او كمواطنــي الاتحــاد الكونفيدرالــي الإســرائيلي الفلســطيني.

اللاجئون )الفلسطينيون المنفيون قصرًا( ○
ســتنظم عــودة الاجئيــن الفلســطينيين إلــى أراضيهــم )داخــل الأراضــي المحكومــة مــن قبــل الحكومــة الإســرائيلية( بالتــازم مــع 

أعــداد المســتوطنين اليهــود فــي الضفــة الغربيــة.

العتراف المتبادل والمطالبات ○
ســيكون علــى الشــعبين والدولتيــن أن يعترفــا بروابــط بعضهمــا بــأرض فلســطين، مــع ضمــان حريــة الحركــة لهمــا. وســيترك الفريقــان 

ادعاءاتهمــا بالرابطــة والملكيــة الحصريــة للأرض.

القتصاد، العمالة، والموارد ○
اتحــاد اقتصــادي كامــل مــع حركــة عمالــة حــرة تمامًــا )وفقًــا لديناميــكات الســوق(. ســتكون العملــة هــي الشــيكل الإســرائيلي أو يتــم 

تغييرهــا إلــى مــا يتفــق الطرفــان عليــه.

هوية الدولة ومؤسساتها ○
ســيحتفظ الفلســطينيون والإســرائيليون بهويتيهمــا، فلســطين للعــرب وإســرائيل لليهــود، طالمــا أنهــم يعملــون داخــل نفــس الإطــار. 
وتبعًــا للنمــوذج المحــدود، فــإن الدولتيــن ســتمثان فــي الأمــم المتحــدة فــي المرحلــة الأولــى، ولكــن تدريجيًــا ســيكون لهمــا مجلــس 

تشــريعي مشــترك، بينمــا يقتــرح النمــوذج الكامــل أن يكــون هنــاك وفــد إســرائيلي فلســطيني واحــد للأمــم المتحــدة مــن البدايــة.
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باختصــار، هــذه الصيــغ هــي عــن اســتبدال منطــق التقســيم بمنطــق التكامــل، مــع الإبقــاء علــى هويتيهمــا المنفصلتيــن والحفــاظ 
علــى بعــض المؤسســات المتوازيــة.

نموذج صوت واحد لكل ناخب22:
كمــا هــو الحــال فــي الفئــة الثانيــة مــن المقترحــات، لــم يكــن هــذا النمــوذج أبــداً جــزءاً مــن أي مفاوضــات أو مطالــب رســمية مــن 
قبــل أي مــن الطرفيــن. وقــد نشــرها بشــكل أساســي بعــض الناشــطين المؤيديــن للفلســطينيين والمؤيديــن للســام فــي جميــع 
أنحــاء العالــم مــع بعــض التأييــد الغامــض والطفيــف مــن قبــل الدبلوماســيين الســابقين الذيــن شــاركوا فــي أوســلو. يأتــي دعــم 
هــذا التوجــه إمــا مــن أولئــك الذيــن يعتقــدون أن حــل الدولتيــن قــد مــات عمليــاً، وأن هنــاك دولــة واحــدة فقــط موجــودة بالفعــل 
بيــن النهــر والبحــر، وأنــه لا يمكــن الســماح لإســرائيل بــأن »تصبــح«23 دولــة عنصريــة ويجــب أن تكــون شــاملة كل أولئــك الذيــن 

يعيشــون هنــاك، أو أولئــك الذيــن اعتقــدوا فــي الأصــل أن حــل الدولتيــن كان غيــر عــادل أو غيــر عملــي.

وقــد كان الداعــم الأساســي لفكــرة الدولــة الديمقراطيــة الواحــدة ناشــطون وأكاديميــون مــن أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وجنــوب 
إفريقيــا )كشــاهد علــى تجربــة الفصــل العنصــري، ومثــال ناجــح فــي تطبيــق نمــوذج الدولــة الديمقراطيــة الواحــدة(. شــخصيات 
أكاديميــة بــارزة مثــل إيــان بابيــه، المــؤرخ الشــهير، وعالمــة السياســة فرجينيــا تيللــي كانــوا بيــن مــن دعمــوا هــذا الحــل24. وقــد 
أطلقــت حملــة باســم “حملــة دولــة ديمقراطيــة واحــدة”، وتعــرف اختصــاراً ب” ODSC”25 تدعــو إلــى إقامــة دولــة ديمقراطيــة 
علــى أرض فلســطين التاريخيــة لــكل مــن العــرب واليهــود علــى أســاس المســاواة. ومنــذ إنشــائها، اكتســبت أرضــاً فــي أوروبــا 
ــا  ــد مــن الناشــطين المؤيديــن للفلســطينيين قــد اشــتركوا فــي برنامجه ــدو أن العدي ــا ويب ــوب إفريقي ــكا الشــمالية وجن وأمري

السياســي. 

كمــا أن بعــض الأســماء الفلســطينية قــد دافعــت عــن الفكــرة، مثــل: مصطفــى 
البرغوثــي، المرشــح الرئاســي الســابق ضــد الرئيــس عبــاس والأميــن العــام للمبــادرة 
الوطنيــة الفلســطينية، وعلــي أبــو نعيمــة، مؤســس الانتفاضــة الإلكترونيــة. عــاوة 
ــن العــرب فــي إســرائيل؛  ــن المواطني ــة بي ــدأت الفكــرة تكســب مكان ــك، ب ــى ذل عل
ــة واحــدة  ــة ديمقراطي ــد بشــدة دول ــادي وتؤي ــي، تن ــن زعب ــة الكنيســت حني فنائب
ــإن  ــر، ف ــب الآخ ــى الجان ــة ODSC، وعل ــج حمل ــا برنام ــو له ــي يدع ــرار الت ــى غ عل
بعــض جماعــات حقــوق الإنســان الإســرائيلية، وبعــض الشــخصيات اليســارية مثــل جدعــون ليفــي، يؤيــدون هــذه الفكــرة. وقــد 
ــة الواحــدة.  ذكــر الرئيــس الإســرائيلي رؤوفيــن ريفليــن26 فــي أحــد خطاباتــه أن البديــل لفكــرة الدولتيــن ســيكون حــل الدول

وقــد عبــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش عــن تأييــده لهــذه الفكــرة27، كمــا ألمــح دينيــس روس كذلــك أن 
سياســات اليميــن الإســرائيلي ســتؤدي إلــى دولــة واحــدة. 

مــن ناحيــة أخــرى، هنــاك اختافــات طفيفــة بيــن المقترحــات الخاصــة بدولــة واحــدة فــي هــذه الفئــة وتلــك الموجــودة فــي 
الفئــة الرابعــة. 

والخصائص الرئيسية لهذه الفئة من الحلول هي كما يلي:

الدولة والحدود والسيادة
ــران ، وخاصــة  ○ ــى أرض فلســطين. ســيتم تســوية الحــدود مــع الجي ــة واحــدة ذات ســيادة عل ــاك ســوى دول ــن يكــون هن ل

ــى المفاوضــات. ــاءً عل مــزارع الجــولان وشــبعا ، بن

الأمن والقوات المسلحة ○
لــم يكــن هنــاك الكثيــر مــن التنظيــر حــول هــذه المســألة مــن قبــل أولئــك الذيــن نشــروا هــذا المقتــرح ، ولكــن مــا كان مفهومًــا هــو 

أن جهــاز الأمــن ســيمثل جميــع الســكان، أي أن الفلســطينيين ســيكونون جــزءًا مــن تشــكيله.

يأتي دعم هذا التوجه إما من أولئك الذين 
يعتقدون أن حل الدولتين قد مات عملياً، 

وأن هناك دولة واحدة فقط موجودة بالفعل 
بين النهر والبحر، وأنه ل يمكن السماح 
لإسرائيل بأن »تصبح«  دولة عنصرية 
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المستوطنات ○
ســتصبح مســألة المــكان الــذي يعيــش فيــه المواطنــون مســألة بســيطة بالنظــر إلــى أنــه ســتكون هنــاك حريــة مطلقــة للحركــة 

والاســتيطان لجميــع الســكان علــى كامــل أراضــي فلســطين الانتــداب.

القدس ○
ستكون القدس تلقائيًا عاصمة هذا الكيان ، وسيتم تشارك الأماكن المقدسة.

وضع الفلسطينيين داخل فلسطين التاريخية ○
سيكون جميع الفلسطينيين في الضفة والقدس وغزة مواطنون في هذه الدولة الواحدة.

اللاجئون )الفلسطينيون المنفيون قسراً( ○
هنــاك اتفــاق علــى حــق الفلســطينيين فــي العــودة إلــى الوطــن ، لكننــا ســنجد اختافًــا فــي النبــرة والمحتــوى بيــن دعــاة هــذا 
النــوع مــن الحلــول؛ فــي حيــن أن »حملــة دولــة ديمقراطيــة واحــدة«  ODSC تدعــو بقــوة إلــى عــودة الاجئيــن الفلســطينيين، 
وجميــع أولئــك الذيــن أجبــروا علــى الخــروج مــن فلســطين فــي عــام ١٩٤٨ وذريتهــم، نجــد أن البعــض الآخــر يدعــو إمــا إلــى 
»العــودة النســبية« لاجئيــن أو العــودة التدريجيــة التــي يحكمهــا مبــدأ »القــدرة الاســتيعابية«، و تعويــض أولئــك الذيــن لا يمكــن 

إعادتهــم إلــى وطنهــم.

العتراف المتبادل والمطالبات ○
بموجــب هــذه الصيغــة، ســوف يعتــرف كل مــن العــرب واليهــود بعاقــة كل منهــم بهــذه الأرض وينهــون مطالباتهــم الحصريــة، 

لأنهــم يتشــاركون بشــكل أساســي كل مــا طالبــوا بــه.

القتصاد والعمل والموارد ○
اقتصــاد موحــد يســتخدم نفــس المــوارد، بمــا فــي ذلــك المــوارد البشــرية، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن »حملــة دولــة ديمقراطيــة 
واحــدة »ODSC« تتحــدث عــن الفجــوة الاقتصاديــة الموجــودة حاليــا علــى أرض فلســطين )بيــن العــرب واليهــود بشــكل 
أساســي(. ويمكــن للسياســات الاقتصاديــة لهــذه الدولــة أن تقــرأ هــذه الفجــوة مــن المنظــور الاقتصــادي وليــس العرقــي، و تعمــل 
علــى المزيــد مــن المســاواة فــي التوزيــع. وقــد اقتــرح البعــض أن العــرب ســيتوحدون فــي هــذا الطلــب مــع اليهــود الشــرقيين 

)المزراحييــن(.

هوية الدولة والمؤسسات ○
يبــدو أن هــذا المقتــرح يتجــاوز الهويــات الموجــودة ويحــاول إنشــاء هويــة جديــدة لهــذا الكيــان الجديــد. هــذه الدولــة لــن تكــون 
يهوديــة، لكنهــا ليســت عربيــة. مــا هــو واضــح جــدًا هــو أنهــم يعتقــدون أنهــا يجــب أن تكــون علمانيــة وقائمــة علــى المســاواة 
المطلقــة، بغــض النظــر عــن العــرق والقوميــة والديــن. أمــا بالنســبة للصهيونيــة، فســوف تتاشــى تدريجيــاً مــع عمليــة التحــول 

الديمقراطــي28.

الرؤى المنطلقة من الحقوق: مقترحات الدولة الفلسطينية الواحدة
تجــدر الإشــارة، أولا وقبــل كل شــيء، إلــى أن فئــة المقترحــات هــذه تتداخــل إلــى حــد كبيــر مــع الفئــة الثالثــة، ولكــن تــم فصلهمــا 
إلــى فئتيــن مختلفتيــن لوجــود اختافيــن أساســيين بينهمــا. الأول، هــو الطريقــة التــي يُنظــر بهــا إلــى إســرائيل والصهيونيــة، و 

الثانــي، هــو هويــة هــذه الدولــة الواحــدة وهويتهــا الجيوسياســية.

ــتعمارية  ــة اس ــتعمارية؛ دول ــة الاس ــن الحقب ــي م ــد المتبق ــان الوحي ــي الكي ــرائيل ه ــة أن إس ــذه الصيغ ــادون به ــرى المن أولاً، ي
حاولــت القضــاء علــى الســكان الأصلييــن، ليــس بهــدف الســيطرة علــى فلســطين وفقــط، بــل وعلــى المنطقــة بأســرها. وتتجلــى 
هــذه المحاولــة للســيطرة مــن خــال دعــم الحــركات الانفصاليــة وإذكاء التوتــرات العرقيــة والطائفيــة والدينيــة فــي المنطقــة. 
ولــم تحــاول إســرائيل أبــدا إخفــاء هــذا، و العديــد مــن خطــب ومنشــورات شــخصيات بــارزة فــي أجهزتهــا الأمنيــة تدعــم هــذا 
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الــرأي. وثانيــاً، أن فلســطين كانــت كيانــاً عربيــاً، وإن لــم تكــن كيانــاً مســتقاً، حتــى قبــل مجــيء العــرب المســلمين فــي القــرن 
الســابع الميــادي.

ــطينية  ــة فلس ــام دول ــى قي ــو إل ــة تدع ــذه الصيغ ــو أن ه ــي ه ــرق الرئيس  الف
واحــدة للمســلمين والمســيحيين واليهــود لتكــون جــزءًا مــن الوطــن العربــي، 
بعــد تفكيــك الصهيونيــة ومؤسســاتها وعــودة جميــع الاجئيــن الفلســطينيين 
الراغبيــن. ومــع ذلــك ، فعندمــا ننظــر إلــى النتيجــة النهائية، نجــد أن الاختافات 

ــة بمــا يشــتركا فيــه. ــة للغايــة مقارن ــة الثالثــة والرابعة ضئيل بيــن الفئ

ــاق  ــن الميث ــابعة م ــادة الس ــرّت الم ــام ١٩٦٤، أق ــي ع ــطينية؛ فف ــر الفلس ــة التحري ــف الأول لمنظم ــو الموق ــف ه ــذا الموق كان ه
ــي %10 مــن اليهــود فــي اســرائيل( فــي أن  الوطنــي الفلســطيني بحــق »اليهــود ذوي الأصــول العربيــة« )يشــكلون الآن حوال
يصبحــوا مواطنيــن فلســطينيين. وفــي الــدورة الخامســة للمجلــس الوطنــي الفلســطيني عــام ١٩٦٩، والــذي تــم انتخــاب أبــي 
ــه، تــم التأكيــد علــى أن هــدف منظمــة التحريــر الفلســطينية هــو »إقامــة مجتمــع حــر وديمقراطــي فــي فلســطين  عمــار خال
لجميــع الفلســطينيين ســواءاً كانــوا مســلمين أو مســيحيين أو يهــود«. وظلــت المنظمــة علــى هــذا الموقــف حتــى اعترفــت عــام 

١٩٨٨ بقــرار مجلــس الأمــن رقــم ٢٤٢ كأســاس لإنهــاء الصــراع. 

ويعتبــر البعــض أن فلســطين كانــت قــد أسســت بالفعــل علــى فلســطين التاريخيــة بأكملهــا خــال الانتــداب البريطانــي عليهــا، 
ــم  ــرف به ــن اعت ــوريا، والذي ــراق وس ــرى، كالع ــاورة الأخ ــدول المج ــاع ال ــطين وأوض ــع فلس ــن وض ــوح بي ــاوى بوض ــذي س ال
مؤسســوا عصبــة الأمــم كــدول، ولكنهــم غيــر جاهزيــن بعــد للحكــم الذاتــي. ومــن الناحيــة القانونيــة لــم يكــن لبريطانيــا القــدرة 

علــى تغييــر وضعهــا وكانــت فلســطين موجــودة كدولــة لــكل مــن العــرب واليهــود29. 

يجــب أن يكــون مــن الواضــح أنــه لــم يحــدث إجمــاع بيــن النخــب الفلســطينية حــول هــذه القضايــا، إلا أننــا يمكننــا التوصــل 
إلــى ســمات محــددة رئيســية لمتطلبــات عمــوم الفلســطينيين مــن خــال مــا يلــي:

الدولة والحدود والسيادة ○
ــراف  ــع الاعت ــة ، م ــطين التاريخي ــى أرض فلس ــون عل ــن يعيش ــود الذي ــرب واليه ــة الع ــي دول ــيادية ه ــطين الس ــتكون فلس س

ــذا. ــا ه ــى يومن ــا حت ــرف به ــزال معت ــي لا ت ــتعمارية والت ــة الاس ــال الحقب ــة خ ــدود الموضوع بالح

الأمن والقوات المسلحة ○
ــي ووكالات الاســتخبارات الداخليــة والخارجيــة  تفكيــك الصهيونيــة ومؤسســاتها يســتلزم تفكيــك الجيــش الإســرائيلي الحال
)الشــاباك والموســاد( وغيرهمــا مــن المؤسســات المماثلــة. وبــدلاً مــن ذلــك، ســيكون هنــاك جهــاز أمنــي جديــد يناســب الوضــع 

الجديــد.

المستوطنات ○
بالنظــر إلــى أن حريــة التنقــل والإقامــة محميــة للجميــع داخــل حــدود فلســطين ، فلــن تحتــاج إلــى تفكيــك المســتوطنات ، لكــن 

يجــب ألا تظــل بالضــرورة يهوديــة بنســبة ١٠٠٪.

القدس ○
القدس ستكون عاصمة الدولة والأماكن المقدسة ستكون مفتوحة للجميع.

وضع الفلسطينيين داخل فلسطين التاريخية ○
ســيتحد الفلســطينيون ككيــان واحــد لأول مــرة منــذ عــام ١٩٤٨، لكــن تعريــف الفلســطيني ذاتــه ســيتغير؛ لأن اليهــود ســيعتبرون 

فلســطينيين مــرة أخــرى )كمــا كان الحــال خــال الانتــداب البريطانــي(.

يرى المنادون بهذه الصيغة أن إسرائيل هي 
الكيان الوحيد المتبقي من الحقبة الستعمارية؛ 

دولة استعمارية حاولت القضاء على السكان 
الأصليين، ليس بهدف السيطرة على فلسطين 

وفقط، بل وعلى المنطقة بأسرها
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اللاجئون )الفلسطينيون المنفيين قسراً( ○
ســيتم إعــادة جميــع الاجئيــن الراغبيــن إلــى الوطــن وتعويضهــم عــن خســائرهم. أكــد المــؤرخ ســلمان أبــو ســتة فــي إحــدى 

دراســاته الجغرافيــة أن ٨٥ % مــن منــازل وأراضــي الاجئيــن لا تــزال متاحــة وهنــاك إمكانيــة لردهــا.

العتراف المتبادل والمطالبات ○
ــف عــام فــي  ــذ أل ــوا من ــا فعل ــام كم ــاً ويعيشــون فــي وئ ــون اليهــود يهــوداً عرب ــة ســيُعتبر المواطن ــي عــن الصهيوني مــع التخل

ــدس. ــي للق ــم الدين ــيُعترف بانتمائه ــرى. وس ــة الأخ ــق العربي ــس والمناط الأندل

القتصاد والعمل والموارد ○
اقتصــاد واحــد قائــم علــى التمييــز الإيجابــي لتعويــض الفلســطينيين عــن خســائرهم الاقتصاديــة المباشــرة وغيــر المباشــرة 
الناتجــة، ليــس فقــط عــن الحــرب، ولكــن أيضًــا عــن اســتغال المــوارد الفلســطينية حصريًــا مــن أجــل رفاهيــة الســكان اليهــود 

وعرقلــة الاقتصــاد الفلســطيني.

هوية الدولة والمؤسسات ○
ســتكون فلســطين دولــة ديمقراطيــة لجميــع مواطنيهــا مــن المســلمين والمســيحيين واليهــود، بينمــا تنتمــي إلــى الوطــن العربــي 

الكبيــر، وتكــون عضــوًا فــي جامعــة الــدول العربيــة. وتشــمل اللغــات الرســمية العربيــة والعبريــة.

  القضايا المتنازع عليها

                                     الفئــــــــــــات الأربعـة

 المقترحاتالإصهار الإسرائيلي
 دولة فلسطينيةدولة واحدة موحدةالكونفدرالية

واحدة

الحدود، السيادة1

 لا حاجة لحدود.
 سيادة إسرائيلية

 تامة على
 كامل الأراضي

الفلسطينية.

 أرض واحدة
 لدولتين

 كونفدراليتين، لا
 حدود، وسيادة

 للحكومة
الكونفدرالية.

 كل الأراضي تتبع دولة
واحدة.

 لا حدود. دولة
 فلسطينية واحدة

 لكل العرب واليهود
 على كامل الأراضي

 الفلسطينية
التاريخية.

 الأمن، القوات2
المسلحة

 سيطرة تامة لأجهزة
 الأمن الإسرائيلية.

 ويسمح بالحد
 الأدنى من التنسيق

 مع جهاز الأمن
الفلسطيني.

 إما مشاركة
 بالتساوي، وإما

 اعتماد فلسطيني
 على الحكومة

 الكونفدرالية
الإسرائيلية.

 مؤسسات أمنية جديدة
تمثل الجانبين بالتساوي.

 مؤسسات أمنية
 جديدة للدولة

الفلسطينية.

 تستمر في التوسّعالمستوطنات3
وتضَم رسميًا.

 لا حاجة لتفكيكها،
 لأن الفلسطينيين
 يمكنهم الاستقرار
 في أي مكان في

فلسطين التاريخية.

 كما كان الحال في السابق،
 مع ضمان عدم بقاء

 المستوطنات يهودية
بشكل كامل.

 يمكن الاحتفاظ بهم،
 بعد التأكد من عدم

 انتهاك حقوق السكان
الأصليين.

 القدس الموحدةالقدس4
كعاصمة لإسرائيل.

 القدس عاصمة لكا
 القدس عاصمة لدولةالقدس عاصمة موحّدة.الدولتين.

فلسطين.
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 الفلسطينيون في5
فلسطين التاريخية

 تصنيف عرب ٤٨
 كمواطنين درجة

 ثانية، و نزع كافة
 الحقوق السياسية

 لفلسطينيي الضفة،
 والاستبعاد التام
لفلسطينيي غزة.

 بقاؤهم في أماكنهم
 الحالية مع إمكانية
 تنقّلهم واستقرارهم

في أي مكان آخر.

 حرية الحركة والاستقرار
 للعرب واليهود أينما

يريدون داخل الحدود.

 حرية الحركة
 والاستقرار للعرب

 واليهود أينما يريدون
داخل الحدود.

الاجئون6
 لا توجد فرصة

 للعودة، ولا حتى
إعادة التوحد.

 عودة محدودة،
 تتناسب مع عدد

سكان المستوطنات.

 عودة كاملة ولكن
 تدريجية حسب القدرة

 على الاستيعاب، أو عودة
 محدودة ودفع تعويضات
لمن لا يسمح لهم بالعودة.

 عودة جميع الاجئين،
 ودفع تعويضات
للراغبين منهم.

 الاعتراف المتبادل7
وإنهاء المطالبات

 لا اعتراف بالحقوق
الفلسطينية.

 اعتراف متبادل
 وتقبل كل طرف
 لمطالبات الآخر

 بحقوقه التاريخية
في فلسطين

 التخلي عن المطالبات
الاستثنائية.

 مع نبذ الصهيونية،
 سيصبح لليهود كامل

 الحقوق كمواطنين،
 وسيعترف بانتمائهم

الديني للقدس.

 الاقتصاد، العمل،8
الموارد

 استمرار الاقتصاد
 الإسرائيلي
 في الهيمنة

 على الاقتصاد
 الفلسطيني. الشيكل
 هي العملة الرسمية.

 استمرار استغال
العمالة الفلسطينية.

 اقتصاد واحد
 يستخدم كل

 الموارد على أساس
 المساواة في

 الحقوق للجميع،
 و يظل الشيكل

 الإسرائيلي العملة
الوحيدة.

 اقتصاد واحد يستخدم
 كل الموارد على أساس

 المساواة في الحقوق
 للجميع، مع إتاحة

 سياسات سد فجوة الثروة
 )الفلسطينيين والمزراعين
 اليهود(، ويتم إصدار عملة

جديدة.

 اقتصاد واحد
 يستخدم كل الموارد
 على أساس التمييز

 الإيجابي لصالح
 الفلسطينيين،

 مع التركيز على
 الاجئين، و تكون
 العملة هي الجنيه

 الفلسطيني)الجنيه
 الذي كان موجودًا

 خال الانتداب
البريطاني(.

 هوية الدولة9
والمؤسسات

 هوية يهودية
 إسرائيلية تمامًا. و

 استمرار المؤسسات
 الإسرائيلية الحالية.

 كل دولة كونفدرالية
 ستحتفظ

 بهويتها الخاصة،
 وتمثل الحكومة
 الكونفدرالية كا

 الهويتين. واستمرار
 المؤسسات

 الأساسية مع بعض
التعديات.

 هوية عربية-يهودية
 جديدة قائمة على اعتراف

 كل من الطرفين بحق
 الآخر في فلسطين، و

 اندماجهما معا في هوية
 واحدة، و إعادة بناء

المؤسسات بناء على ذلك.

 العودة للهوية
 الفلسطينية السابقة
 التي كانت موجودة

 أثناء الانتداب
 البريطاني، وإعادة

بناء المؤسسات.

                  جدول ٢: ملخص للحلول الأربعة وموقفهم من القضايا الرئيسية.

تقييم الحلول
إن إيجــاد حــل لصــراع شــديد التعقيــد، مســتمر منــذ قــرن مــن الزمــن، يعتبــر مهمــة مســتحيلة. ولا يوجــد حــل مثالــي، ولكــن 
بعــض الحلــول أقــل خطــأ واختــالًا مــن غيرهــا. عــاوة علــى ذلــك، فــإن تقييــم هــذه الحلــول وتحديــد المعاييــر الصحيحــة- 
بالنظــر إلــى عــدم التناســق الكبيــر وعــدم التجانــس بيــن الجمهــور الــذي يقــوم بتقييمهــا- ليســت بالمهمــة الســهلة. حاولــت هنــا 

أن أضــع معاييــر معينــة لتقييــم هــذه الحلــول، دون أن أحــاول أن أقيّــم أي منهــا أخاقيًــا. 
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1 - القبول )كلا وجهتي النظر(:
ــار  ــن اليس ــى بي ــرائيليين، وحت ــود الإس ــن اليه ــاً بي ــداً قوي ــرائيلي( تأيي ــار الإس ــات )الإصه ــن المقترح ــى م ــة الأول ــتجد الفئ س
ــال، أن  ــة الح ــع، بطبيع ــن المتوق ــن م ــيا30ً. ولك ــاَ وسياس ــة ديموغرافي ــرائيلية المطلق ــة الإس ــد بالهيمن ــا تع ــا أنه ــآكل، طالم المت
يقــاوم الفلســطينيون هــذا النــوع مــن المقترحــات؛ حيــث تــرى الســلطة الفلســطينية وحمــاس والجهــات الفلســطينية الفاعلــة 

ــطينيين. ــوق الفلس ــطينية وحق ــة الفلس ــرة للقضي ــات كمقب ــذه المقترح ــرى ه الأخ

الفئــة الثانيــة مــن المقترحــات ســتواجه صعوبــة كبيــرة فــي إقنــاع الــرأي العــام الإســرائيلي؛ فإســرائيل لا تواجــه أي ضغــوط 
ــم لا  ــرائيليين بأعينه ــد أن رأوا الإس ــاً، بع ــطينيون أيض ــرائيليين. والفلس ــة للإس ــدو ضروري ــاركة لا تب ــرة المش ــذا ففك ــاً؛ ل تقريب
يدفعــون أجنــدة حــل الدولتيــن للأمــام، سيســألون: ومــا الــذي ســيجعلهم يدعمــون هــذا الخيــار الآن!؟ ومــع ذلــك، فالمجتمــع 

ــاً إذا توفــر لــه دعــم علــى أرض الواقــع مــن الطرفيــن.  الدولــي ســيجد هــذا الحــل جذاب

أمــا الفئتــان الثالثــة والرابعــة، فســينظر لهمــا المثقفــون الإســرائيليون علــى أنهمــا تهديــد وجــودي وبالتالــي ســتتم شــيطنتهم 
عانيــة، لكنهمــا تكتســبان أرضيــة بيــن النخــب مابعــد الصهيونيــة. أمــا الفلســطينيون فيتحركــون تدريجيــاً ناحيــة أي منهــم، 
والــرأي العــام الفلســطيني، حاليــاً، إن لــم يكــن متعاطفــاً مــع أي منهــم فهــو، علــى الأقــل، لــن يجــدد ســبباً لمعارضتهمــا؛ لأنهمــا 
تلبيــان المطالــب الأساســية للنضــال. ويجــد الــرأي العــام الدولــي هــذه الحلــول أكثــر الحلــول أخاقيــةً؛ فهــي تدعــم الديمقراطيــة 
والمســاواة وقيــم التعدديــة الثقافيــة والتعايــش الســلمي وحتــى التكامــل. وعلــى ســبيل المثــال: أظهــرت دراســة أن الجاليــة 
اليهوديــة الأمريكيــة تميــل ناحيــة حــل الدولــة الواحــدة )الصيغــة الثالثــة( ؛ إذا كان حــل الدولتيــن قــد مــات31. والأهــم مــن ذلــك 
بالنســبة للمجتمــع الدولــي، أنــه ســيوضع حــدٌ للصــراع القديــم الــذي أدى إلــى زعزعــة اســتقرار المنطقــة منــذ عقــود. ومــع ذلــك، 

فــإن أتبــاع مبــدأ “صــراع الحضــارات” لــن يقبلــوا هــذه الحلــول.

2 - القابلية للتطبيق:
ويعني هذا المعيار: القدرة على تحويل المقترح إلى خطة عمل فعلية. 

أ- الحدود والأراضي
جميع هذه الحلول ستحل هذه القضايا بسهولة، باستثناء غزة بالنسبة إلى الفئة الأولى. 

ب- العدالة النتقالية
مــن الواضــح انــه لا توجــد فرصــة لتحقيــق العدالــة الانتقاليــة فــي الفئــة الأولــى، بــل وحتــى الثانيــة. الفئــة الثالثــة غيــر واضحــة 

فــي هــذه النقطــة. أمــا الفئــة الرابعــة فتــرى أنــه مــن الضــروري تحقيــق العدالــة الانتقاليــة حتــى يمكــن فتــح صفحــة جديــدة.

ج- نظام الحكم
المقتــرح الأول يعــرّف إســرائيل بوضــوح ك«دولــة فصــل عنصــري«، وســيتطلب الثانــي درجــة عاليــة مــن التوافــق حــول شــكل 
الهيئــات التشــريعية والتنفيذيــة، و سيشــكل القضــاء عقبــة كذلــك. بينمــا يبــدو الثالــث والرابــع أقــل تعقيــداً وأكثــر عمليــة مــن 

المقترحــات الأخــرى.

د-المؤسسات
فــي الحالــة الأولــى، ســتُفككّ المؤسســات الفلســطينية أو تُعَــدّل وفقــاً للنظــام الجديــد، بينمــا فــي الثانيــة ســتدعَم للنمــو بطريقــة 
تتوافــق مــع الترتيبــات الجديــدة، ولــن يتــم ذلــك بســهولة إلا إذا توفــرت الموافقــة الإســرائيلية. أمــا بالنســبة للحالتيــن الثالثــة 
ــن  ــة الجديــدة. فل ــاً للمعادل ــاً، وإعــادة بنائهــا وفق والرابعــة، فيجــب تفكيــك المؤسســات الإســرائيلية بشــكل مباشــر أو تدريجي
يجــد الموســاد والشــاباك وجيــش الدفــاع الإســرائيلي مكانــاً فــي الترتيبــات الجديــدة، ممــا يجعــل مــن تنفيذهــا خطــور ثوريــاً 

إلى حــد ما.  
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هـ- الهوية الثقافية واللغة
يعتبــر هــذا الســؤال أحــد أصعــب الأســئلة علــى الحلــول الأربعــة. هويــة الدولــة ســتكون إســرائيلية فــي الحالــة الأولــى، و فلســطينية 
فــي الرابعــة، ومزيــج منهمــا معــاً فــي الثانيــة، أمــا الحالــة الثالثــة فهــي أكثــر تعقيــداً؛ حيــث أنهــا تدعــو- بطريقــة غيــر مباشــرة- لهوية 
جديــدة للكيــان الجديــد تتكــون مــن عناصــر مــن كا الهويتيــن. وفــي الحــالات الثــاث الأخيــر، ســتكون كل مــن العربيــة والعبريــة 

لغــة رســمية.

3 - قدرة الدولة على البقاء:
يعني هذا المعيار قدرة الدولة على الحفاظ على قدرتها على البقاء بعد إنشائها.

أ- الأمن )داخلي وخارجي(
المقتــرح الأول ســيكون بمثابــة وصفــة مثاليــة لاســتمرار الصــراع الحالــي- وربمــا تصعيــده؛ حيــث أثبــت الفلســطينيون خــال القــرن 
الســابق والحالــي أنهــم مصــرّون علــى اســتعادة حقوقهــم. كان أحــد أســباب فشــل أوســلو أن نتائجهــا كانــت قليلــة جــدا بالنســبة 
ــك، فــإن إســرائيل هــي الســبب الرئيســي لهــذا الفشــل برفضهــا اســتمرار التفــاوض.  لطموحــات الفلســطينيين ومطالبهــم، ومــع ذل
والثانــي يســتلزم أن يعتمــد الأمــن الفلســطيني علــى الأمــن الإســرائيلي. الثالــث والرابــع قــد يؤديــان إلــى اشــتباكات بيــن القــوى 

المتطرفــة فــي الجانبيــن. 

ب- القتصاد
ســوف تحافــظ الصيغــة الأولــى- إن لــم تــزد- علــى الفجــوة بيــن الفلســطينيين واليهــود، فــي حيــن أن الصيغــة الثانيــة لــن تقــدم 
ــد أن  ــا تعتق ــن الفلســطينيين ولكنه ــة بضــرورة تعويــض الاجئي ــة الثالث ــر الصيغ ــوة التنافســية الفلســطينية. تق ــز الق ــر لتعزي الكثي
ــود  ــن الس ــة تمكي ــبه تجرب ــاً« يش ــزاً إيجابي ــة »تميي ــة الرابع ــرح الصيغ ــاد. وتقت ــر الاقتص ــة لتطوي ــة ضروري ــاواة الاقتصادي المس
ــن  ــض ع ــطيني كتعوي ــف الفلس ــز الموق ــل تعزي ــى الأق ــا، أو عل ــية لكليهم ــوة التنافس ــي الق ــاواة ف ــق المس ــا لتحقي ــوب إفريقي بجن
الاحتــال الطويــل، والفصــل العنصــري، واســتغال الاقتصــاد الفلســطيني وإعاقتــه. يســتنتج الخبــراء الاقتصاديــون أن الســيناريو 
الرابــع ســيبطئ وتيــرة النمــو الاقتصــادي، فــي حيــن أن الثاثــة الســابقة ســتضمن الهيمنــة الاقتصاديــة اليهوديــة وتزيــد مــن حالــة 

عــدم المســاواة.

ج- النسجام المجتمعي
الصيغــة الأولــى مــن شــأنها أن تغــذي الصــراع المــؤدي إلــى مزيــد مــن الانتفاضــات. بينمــا مــن غيــر المرجــح أن تحصــل الصيغــة 
ــا.  ــة تطبيقه ــي حال ــان ف ــمتان المميزت ــيكونان الس ــتقطاب س ــي والاس ــت المجتمع ــإن التفت ــعبي وبالتالي ف ــم ش ــى دع ــة عل الثاني
والثالثــة والرابعــة- بافتــراض اتبــاع سياســات التكامــل الاجتماعــي- مــن الممكــن أن يقلــان مــن الاســتقطاب الاجتماعــي، إلا أنــه 
مــن المحتمــل التحــول إلــى سياســات اشــتراكية، كمــا حــدث فــي ماليزيــا؛ لا شــيء يمكنــه أن يضمــن النجــاح التــام لعمليــة »بنــاء 

الأمــة« فــي ظــل أي مــن الصيــغ المقترحــة.  

4 - العتراف الدولي )رسمي وغير رسمي(:
ــك  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــى، وعل ــة الأول ــي الصيغ ــاء ف ــا ج ــح كم ــري الصري ــل العنص ــام الفص ــع نظ ــن التســامح م ــل م ــم قلي ــدى العال ل
ــم يُقاطــع بيــن عشــية وضحاهــا. وســيعترف  ــا ل ــوب إفريقي فســيلزم الأمــر بعــض الوقــت لرفضــه؛ فنظــام الفصــل العنصــري بجن
ــا  ــم تلقائيــاً بالصيغــة الثانيــة أو الثالثــة بمجــرد تطبيــق أي منهمــا. الصيغــة الرابعــة ســتعارضها الولايــات المتحــدة. أمــا أوروب العال
فتهتــم أكثــر بتســوية النــزاع، نظــراً للقــرب الجغرافــي والمســؤولية التاريخيــة التــي تشــعر بهــا؛ لذلــك ســتعترف بهــذا المقتــرح إذا 
وجــدت جماعــات الضغــط واللوبيــات الإســرائيلية فــي هــذه الــدول مصالحهــا فيــه، أو علــى الأقــل أفضــل العــروض المتاحــة. ولكــن 

بالتأكيــد ســتكون الصيغــة الثالثــة أكثــر إغــراءاً لهــم.



        أوجه المقارنة

                      الفئــــــــــــــــــــــات الأربـعة

دولة فلسطينية واحدةدولة واحدة موحدةالمقترحات الكونفدراليةالإصهار الإسرائيلي

1
القبول العام

 شعبية عالية وسط الإسرايليين، ومرفوض
 دعم فلسطيني متزايد، ودعم إسرائيليدعم بسيط من كا الطرفينتمامًا من الفلسطينيين.

ضعيف جدا )شبه منعدم(
 يمكنه كسب أرضية كبيرة بسهولة، لكونه المطلب التقليدي

للفلسطينيين، ورفض إسرائيلي تام.

2

 القابلية
للتطبيق

 سيتم تشارك الأراضي؛ لذلك ستقل أهمية سؤالتبقى كما هي الآن.الحدود والأراضي
الحدود.

قابلة للتطبيق.ممكنة، ولكن لن تكون محور الاهتمام.غير قابلة للتطبيق.غير قابلة للتطبيق.العدالة الانتقالية

نظام الحكم
 أبارتهايد

)نظام فصل عنصري(.
 اتحاد كونفدرالي ديمقراطي، ويظل الفلسطينيون

تابعون.

 دولة ديمقراطية موحّدة، مع تساوي
الجميع في كافة الحقوق

.
دولة ديمقراطية مع حقوق سياسية متساوية للجميع.

تبقى كما هي.المؤسسات
 ستبقى المؤسسات الإسرائيلية كما هي، لكن

 المؤسسات الفلسطينية والمؤسسات المشتركة
بحاجة للإنشاء.

بحاجة إلى إعادة بناء.بحاجة إلى إعادة بناء.

الهوية الثقافية واللغة
 هوية إسرائيلية مهيمنة، مع كبت للهوية

هوية فلسطينية للعرب واليهود.هوية جديدة.يحتفظ كا المجتمعين بهوياتهم الخاصة.الفلسطينية.

 قدرة3
   الدولة

 على
البقاء

 الأمن )الداخلي
والخارجي(

، وإنهاء المطالبات
استمرار الصراع.

 صعوبة ضمان الأمن مع بقاء المؤسسات الإسرائيلية
 القديمة، وصعوبة الإبقاء على مزاعم متناقضة )إذا

استمرت الصهيونية(.

 قد تكون هناك قدرة على ضمان الأمن؛
 باعتبار أنه سيُنشأ جهاز أمن تمثيلي

 جديد. وستحل الهوية الجديدة محل
المطالبات القديمة.

 يمكن ضمان الأمن إذا مُنح اليهود كافة الحقوق السياسية
والمدنية بالمساواة مع الفلسطينيين.

الاقتصاد

 ستواصل إسرائيل بسهولة استغال العمالة
 الفلسطينية، و سيظل الاقتصاد الفلسطيني

 تابعا لاقتصاد الإسرائيلي. وستحدِث
 حمات المقاطعة ضررًا كبيرًا بالاقتصاد إذا

تلقت الدولة دعمًا رسميا عالميًا.

ستكون هناك إمكانية لدمج الاقتصادين بسهولة.
 يجب وضع سياسة اقتصادية جديدة

 لسد الفجوة. وقد ينظر الخبراء
الاقتصاديون للفلسطينيين ك”عبء”.

 يجب وضع سياسة اقتصادية جديدة لسد الفجوة
 والتعويض. وقد ينظر الخبراء الاقتصاديون للفلسطينيين

ك”عبء”.

 قبول المجتمعين لمعايير جديدة، محللن تكون هناك إمكانية لدمج المجتمعين.تكثيف للصراع المجتمعي.الانسجام المجتمعي
الصهاينة المتعصبون سيثيرون حربًا أهلية.شك.

4
 الاعتراف الدولي

 ربما يجد بعض المعارضة في الغرب )في الدول التي توجدسهل الحصول عليه.سهل الحصول عليه.صعب جدا.
بها لوبيات إسرائيلية قوية، كالولايات المتحدة(.

جدول ٣: ملخص للحلول.
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رابعاً - سيناريوهات: إلى أين نتجه؟
ــة الفلســطينية(،  ــى القضي ــار الفلســطينيين، والقضــاء عل ــة الســيناريو الأول )إصه إن المســار العــام لواقــع الأمــور يتجــه ناحي
وخاصــة مــع مشــروع ترمــب المعــروف ب«صفقــة القــرن«. والقــوى التــي ســتعارض هــذا المشــروع بطبيعــة الحــال- الســلطة 
الفلســطينية وحمــاس والأردن- إمــا منزوعــة الفاعليــة، أو مرهقــة، أو غيــر قــادرة- بنيويًــا- علــى المقاومــة. ولــن يكــون لرفــض 
أوروبــا المتوقــع لهــذه الصيغــة تأثيــرًا كبيــرًا نظــرًا للتراجــع الشــديد فــي فاعليــة أوروبــا فــي القضيــة الفلســطينية، والتــي فــي 

أحســن الأحــوال أقــل كثيــرًا مــن فاعليــة الولايــات المتحــدة.

مالــم يتمكــن الفلســطينيون )حمــاس وفتــح( مــن إتمــام المصالحــة، و التوحــد تحــت مظلــة واحــدة وبرنامــج سياســي واحــد 
يقبــل الصيغــة الثالثــة أو الرابعــة، فلــن تكــون هنــاك فرصــة كبيــرة لأي منهمــا لإحــراز أي تقــدم. وإذا كان ظهــور قيــادة فلســطينية 

جامعــة أمــرًا ممكنًــا، إلا أن دراســة ســريعة لاجتمــاع الفلســطيني ســتظهر خــاف ذلــك.

إن الســيناريو الرابــع علــى وجــه الخصــوص يبــدو بعيــد المنــال طالمــا اســتمر الخلــل الحالــي فــي ميــزان القــوى. فالنظــام الدولــي 
متحيــز جــدا للجانــب الإســرائيلي )الولايــات المتحــدة تدعــم إســرائيل بــكل قوتهــا، والاتحــاد الأوروبــي وروســيا بالــكاد يقدمــان 
دعمًــا ضعيفَــا لاقتــراح الدولتيــن، والصيــن غيــر مباليــة(. إن الأمــر يتطلــب وحــدة فلســطينية صريحــة، كتلــك التــي كانــت تحــت 
قيــادة أبــي عمــار فــي عقــدي الســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن الســابق، مــع دعــم إقليمــي قــوي، وهــو مــا لا يوجــد حاليًــا 
بطبيعــة الحــال. إلا أن حقيقــة قبــول فكــرة تشــكيل اليهــود الجــزء الأكبــر مــن الدولــة، ســتؤدي فــي النهايــة إلــى أن تصبــح أوروبا 

أقــل عدائيًــة للفكــرة، بــل وقــد تميــل إليهــا بعــض القــوى الأوروبيــة.
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نبذة عن منتدى الشرق:
ــر  ــا فــي إجــراء أبحــاث نزيهــة وتطوي ــل مهمته ــة مســتقلّة تتمثّ منتــدى الشــرق هــو شــبكة دوليّ
التطــور السياســي، والعدالــة الاجتماعيــة، والازدهــار  اســتراتيجيات طويلــة الأمــد لضمــان 
ــاركة  ــل المش ــز مُثُ ــال تعزي ــن خ ــك م ــذ ذل ــوم بتنفي ــرق. ويق ــة الش ــعوب منطق ــادي لش الاقتص
والعدالــة  المتعــددة،  المصالــح  أصحــاب  بيــن  والحــوار  المواطنيــن،  وتوعيــة  الديمقراطيــة، 

الاجتماعيــة، وإجــراء الأبحــاث التــي تخــدم المجتمعــات علــى نطــاق أوســع. 
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مسح أولي لحلول الدولة الواحدة للقضية الفلسطينية:

المقترحات، و القابلية للتطبيق، والتقبل الشعبي

ــه  أصبــح حــل الدولتيــن ومنطــق التقســيم بيــن فلســطين وإســرائيل يُنظــر إليــه، علــى نطــاق واســع، وكأن
ــذي كان مســتبعدا تمامــا فــي  ــة الواحــدة« - ال ــور منطــق »الدول ــه الزمــن. وشــهدنا عــودة ظه ــا علي قــد عف
اتفاقيــة أوســلو والمفاوضــات التــي تلتهــا. وتهــدف هــذه الدراســة إلــى توضيــح الأطــر النظريــة لبعــض صــور 
ــة،  ــة الثقافي ــة consociationalism، والتعددي ــام المحاصص ــة،و نظ ــة القومي ــدة )ثنائي ــة الواح ــل الدول ح
والكونفدراليــة( ثــم تقسّــمهم إلــى أربــع فئــات بنــاءًا علــى الحلــول التــي يقدمونهــا للقضايــا الرئيســية المتنازع 
عليهــا مثــل: القــدس، و قضيــة الاجئيــن، وكذلــك المواقــف السياســية لمقترحيهــا. وتقتــرح الدراســة تقســيم 
هــذه المقترحــات إلــى أربــع فئــات: أولًا، المقترحــات الإســرائيلية بالاصهــار، والتــي تهــدف إلــى القضــاء علــى 
الهويــة الفلســطينية وتعزيــز الوضــع الراهــن لدولــة إســرائيلية واحــدة، يكــون فيهــا الإســرائيليون مواطنيــن 
مــن الدرجــة الأولــى، بينمــا يكــون العــرب -فــي أحســن الأحــوال- مواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة أو الثالثــة. 
ثانيًــا، مقترحــات ب كوُنْفِدْرَالِيّــة تهــدف إلــى تقاســم نفــس الأرض مــع احتفــاظ كل مجتمــع بهويتــه الخاصــة. 
ــا،  ــدة. رابعً ــتركة جدي ــة مش ــن هوي ــا لتكوي ــن معً ــج الهويتي ــرح دم ــي تقت ــدة، الت ــات الموحّ ــا، المقترح ثالثً
المقترحــات الفلســطينية الأصليــة المبنيــة علــى وعــود بريطانيــا - التــي وردت فــي »الورقــة البيضــاء« عــام 
١٩٣٩- والموقــف الأصلــي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية وهــو المنــاداة بدولــة فلســطينية واحــدة لــكل مــن 
ــى  ــاءًا عل ــة بن ــيناريوهات المحتمل ــة الس ــاول الدراس ــرًا، تتن ــيحيين- واليهود.وأخي ــلمين ومس ــرب- مس الع

قــراءة عامــة لمســارات العمــل الحاليــة.


